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الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية
)جريمة التزييف أنموذجاً (

  

المستخلص:
       تناولــت الدراســة أحــكام جرائــم التزييــف المســتحدثة عــر الوطنيــة لا يــزال الخــراء يحاولــون 
تحديــد مفهــوم الجريمــة المنظمــة ، تمثلــت  مشــكلة الدراســة في عمليــات التزييــف التــي تضاعفــت وأصبح 
ــل  ــا جع ــع مم ــف ارتف ــة التزيي ــنوي لجريم ــو الس ــدل النم ــا أن مع ــر، كم ــكلة كب ــي للمش ــم الكم الحج
دراســتها أمــراً ضروريــاً, فتزييــف النقــود تــم تكييفهــا كجريمــة معاقــب عليهــا في كل القوانــن العقابيــة 
الســودانية. أن جريمــة التزييــف في القوانــن العقابيــة الســودانية لــم تكــن مســتحدثة بينمــا أســتحدثت 
جريمــة التزييــف كجريمــة عــر الوطنيــة بعــد التصديــق عــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
عــر الوطنيــة في نوفمــر 2000م . نبعــت أهميــة الدراســة مــن أن النقــود بأنواعها متداولــة يوميــاً, فمعرفة 
المزيــف منهــا مــن الصحيــح بالعــن المجــردة مــن الأهميــة بمــكان حتــى لا يجــد الشــخص في غفلــة مــن 
أمــره أن نقــوده غــر مــرأة للذمــة .. هنــاك أهميــة أخــرى للدراســة نبعــت مــن أن تزييــف النقــود هــي 
طريقــة مبــاشرة للحصــول عــى النقــود بطــرق احتياليــة بينمــا كل الطــرق الاحتياليــة الأخــرى للحصــول 
عــى النقــود هــي طــرق غــر مبــاشرة. هدفــت  الدراســة إلى تســليط الضــؤ عــى خصائــص العملــة الورقية 
الصحيحــة لآن تزييــف النقــود مــا هــو إلا اخــراق لهــذه الخصائــص خاصــة في العمــات التــي ارتفعــت 
ســعر صرفهــا، مثــل الــدولار واليــورو والجنيــه الاســرليني وخلافــه. كمــا هدفــت الدراســة للوقــوف عــي 
خطــوات كشــف العملــة المــزورة موضحــاً أســاليب التزييــف وطــرق مكافحتهــا, فضــا عــن أن الآهــداف 
ــة  ــا جريم ــف باعتباره ــة التزيي ــا وأركان جريم ــا ووظائفه ــود وتطوره ــأة النق ــي نش ــوء ع ــلطت الض س
منظمــة عــر الوطنيــة. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج التحليــي الوصفــي. توصلــت الدراســة 
ــع  ــدولي وطاب ــع ال ــزاً بالطاب ــم تمي ــر الجرائ ــن أكث ــدت م ــف ع ــم التزيي ــا أن جرائ ــج أهمه ــدة نتائ إلى ع
الجريمــة المنظمــة, وأن التزييــف ازداد في دول التكامــل الاقتصــادي التــي ســادتها العملــة الواحــدة، وكــذا 
في العمــات التــي ارتفــع ســعر صرفهــا. أن المقايضــة كوســيلة مبادلــة غــر متصــور فيهــا التزييــف. ومــن 
أهــم نتائــج الدراســة أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لــم يــرب السًــكة ولا ســيدنا أبوبكــر ولا عمــر 
ــر عــي جهــاز الثمــن ومــؤدي  ــف مؤث ــه عليهــم .وأن التزيي ــة رضــوان الل ولا عثمــان ولا عــى ولا معاوي
للتضخــم. جرائــم التزييــف لا تقــع إلا عمديــة ويقــوم عــى القصــد الجنائــي.  أوصــت الدراســة بجعــل 
ادانــة متهــم في جريمــة تزييــف في دولــة مــا ســابقة قضائيــة في العــود لــرورات تشــديد العقوبــة عنــد 
ادانــة نفــس المتهــم في نفــس جريمــة التزييــف في دولــة اخــري ,أي اعتبــار المزيــف مجــرم عائــد في هــذه 
الدولــة الاخــري وهــذا يتطلــب نــوع مــن التنســيق التشريعــي والتنفيــذي والقضائــي بــن هــذه الــدول, 
ــع في  ــم تق ــا جرائ ــف باعتباره ــم التزيي ــص بجرائ ــا يخت ــات فيم ــديد العقوب ــة بتش ــت الدراس ــا أوص كم
ــح الحجــم الكمــي  ــي تضاعفــت وأصب ــف الت ــات التزيي ــت  مشــكلة الدراســة في عملي ــة. تمثل حــق الدول
ــرا  ــتها ام ــل دراس ــا جع ــع مم ــف ارتف ــة التزيي ــنوي لجريم ــو الس ــدل النم ــا أن مع ــر، كم ــكلة كب للمش
ضروريــا, فتزييــف النقــود تــم تكييفهــا كجريمــة معاقــب عليهــا في كل القوانــن العقابيــة الســودانية. أن 
جريمــة التزييــف في القوانــن العقابيــة الســودانية لــم تكــن مســتحدثة بينمــا أســتحدثت جريمــة التزييــف 
كجريمــة عــر الوطنيــة بعــد التصديــق عــي اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة عــر الوطنيــة في 
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ــاً,  ــة يومي ــة الدراســة مــن أن النقــود بأنواعهــا متداول نوفمــر 2000م . نبعــت أهمي
ــة بمــكان حتــى  ــح بالعــن المجــردة مــن الأهمي فمعرفــة المزيــف منهــا مــن الصحي
لا يجــد الشــخص في غفلــة مــن أمــره أن نقــوده غــر مــرأة للذمــة .. هنــاك أهميــة 
أخــرى للدراســة نبعــت مــن أن تزييــف النقــود هــي طريقــة مبــاشرة للحصــول عــي 
النقــود بطــرق احتياليــة بينمــا كل الطــرق الاحتياليــة الأخــرى للحصــول عــى النقــود 
ــص  ــى خصائ ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــت  الدراس ــاشرة . هدف ــر مب ــرق غ ــي ط ه
العملــة الورقيــة الصحيحــة لآن تزييــف النقــود مــا هــو الا اخــراق لهــذه الخصائــص 
ــه  ــدولار واليــورو والجني ــل ال خاصــة في العمــات التــي ارتفعــت ســعر صرفهــا، مث
ــة  ــى خطــوات كشــف العمل ــة للوقــوف ع ــا هدفــت الدراس ــه. كم الاســرليني وخلاف
ــداف  ــن أن الأه ــا ع ــه , فض ــرق مكافحت ــف وط ــاليب التزيي ــا أس ــزورة موضح الم
ــف  ــة التزيي ــا وأركان جريم ــا ووظائفه ــود وتطوره ــأة النق ــى نش ــوء ع ــلطت الض س
باعتبارهــا جريمــة منظمــة عــر الوطنيــة. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج 
ــف  ــم التزيي ــا أن جرائ ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــي. توصل ــي الوصف التحلي
ــة, وأن  ــة المنظم ــع الجريم ــدولي وطاب ــع ال ــزاً بالطاب ــم تمي ــر الجرائ ــن أكث ــدت م ع
التزييــف ازداد في دول التكامــل الاقتصــادي التــي ســادتها العملــة الواحــدة، وكــذا في 
ــة غــر متصــور  ــي ارتفــع ســعر صرفهــا. أن المقايضــة كوســيلة مبادل العمــات الت
ــم  ــه وســلم ل ــه علي فيهــا التزييــف. ومــن اهــم نتائــج الدراســة أن النبــي صــي الل
يــرب السًــكة ولاســيدنا ابوبكــر ولا عمــر ولا عثمــان ولا عــي ولا معاوية رضــوان الله 
عليهــم. و أن التزييــف مؤثرعــى جهــاز الثمــن ومــؤدي للتضخــم . جرائــم التزييــف لا 
تقــع الا عمديــة ويقــوم عــى القصــد الجنائــي.  أوصــت الدراســة بجعــل ادانــة متهــم 
في جريمــة تزييــف في دولــة مــا ســابقة قضائيــة في العــود لــرورات تشــديد العقوبــة 
ــار  ــري ,أي اعتب ــة اخ ــف في دول ــة التزيي ــس جريم ــم في نف ــس المته ــة نف ــد ادان عن
ــيق  ــن التنس ــا م ــب نوع ــذا يتطل ــرى وه ــة الاخ ــذه الدول ــد في ه ــرم عائ ــف مج المزي
التشريعــي والتنفيــذي والقضائــي بــن هــذه الــدول, كمــا أوصــت الدراســة بتشــديد 
العقوبــات فيمــا يختــص بجرائــم التزييــف باعتبارهــا جرائــم تقــع في حــق الدولــة. 
والمنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو المنهــج التحليــي الوصفــي والمنهــج التاريخــي .                                                                

Abstract:
  The study dealt with the provisions of counterfeiting crimes 

developed transnational. Experts are still trying to define the 
concept of organized crime . The problem with the study in the 
counterfeiting operations doubled and became a quantitative scale 
big problem, and the annual growth of the crime of counterfeiting 
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rate has risen, making the study may be necessary, counterfeiting 
money was adapted as a crime punishable in both the Sudanese 
penal laws. That the crime of counterfeiting in the Sudanese penal 
laws were not introduced a novel while crime counterfeiting 
transnational crime after ratifying the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime in November 2000. This 
study is important that the different kinds of coins in circulation 
per day, knowing the fake ones from the right with the naked eye 
is important even to reasonable person in the absence of his order 
that his money is it is free of edema  There again the importance 
of the study stemmed from that counterfeiting is a direct way to 
get the money fraudulently, while all other fraudulent ways to get 
the money are indirect ways. The study aimed to shed light on 
the correct paper currency characteristics of counterfeiting money 
is nothing but a breach of this particular currency, which rose 
dispensing, such as the dollar, euro and sterling and so the price of 
the properties. The study also aimed to find out the steps to detect 
counterfeit currency counterfeiting explaining methods and ways 
to combat it, as well as the goals shed light on the origin of the 
money and its evolution, functions and elements of the crime as 
counterfeiting organized transnational crime. The study followed 
the historical method and the analytical method descriptive. The 
study reached the following findings that counterfeiting crimes 
promised one of the most memorable crimes of international nature 
and the nature of organized crime and counterfeiting increased 
in the countries of economic integration, which was dominated 
by the single currency, as well as in the currency exchange rate, 
which has risen. As a means to barter swap unvisualized where 
counterfeiting. The most important results of the study that the 
Prophet, peace be upon him did not hit the coin and Abu Bakr 
and Omar and Othman and Ali and Muawiyah, God bless them. 
And that counterfeiting influence expensive device and performer 
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of inflation. Counterfeiting crimes do not fall, but intentional 
and is based on criminal intent. The study recommended making 
the condemnation of the accused in the crime of counterfeiting 
in a country judicial precedent in the lute to the imperatives of 
severe punishment when the condemnation of the same suspect 
in the same crime of forgery in another state, any consideration 
fake criminal return in that other State and this requires a kind 
of legislative, executive and judicial coordination between these 
countries the study also recommended toughening sanctions with 
regard to counterfeiting offenses as crimes fall against the state

مفهوم وخصائص الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية:
مفهوم الجريمة المنظمة :

ــة  ــرة الإجرامي ــه الظاه ــف ب ــذي يوص ــاح ال ــي الاصط ــة ه ــة المنظم الجريم 	
ــاطها  ــاً لنش ــف أساس ــتخدم العن ــة تس ــات معين ــا جماع ــن خلفه ــون م ــن يك ح

ــح )1( ــدف إلى الرب ــي وته الإجرام
وهــي قــد تتخــذ الإقليــم الوطنــي صعيــداً لنشــاطها، أو قــد تختــار أن تقــوم 
بأنشــطة إجراميــة عــر وطنيــة، أو أن تكــون لهــا صــات بمنظمــات مماثلــة في دول 
أخــرى. وفي هــذا المقــام يجــب تمييــز الجريمــة المنظمــة كشــكل مــن أشــكال الجريمــة 
الجماعيــة عــن غيرهــا مــن الظواهــر الإجراميــة التــي ترتكبهــا جماعــات تقــوم بتنظيم 
أنشــطتها الإجراميــة، كمــا يجــب تمييــز جماعــات الجريمــة المنظمــة عــن غيرهــا مــن 
ــات  ــتخدمها جماع ــي تس ــاليب الت ــائل والأس ــس الوس ــأ إلى نف ــي تلج ــات الت المنظم
ــة  ــا مختلف ــر أهدافه ــي وتعت ــع أيديولوج ــل بداف ــا تعم ــة إلا أنه ــة المنظم الجريم
جذريــاً، وأخــراً لا يجــب خلــط الجريمــة المنظمــة مــع الأنشــطة الإجراميــة العرضيــة 
للمؤسســات المشروعــة، إذ تعتــر هــذه الأنشــطة مــن قبيــل جرائــم المنظمــات، وحتــى 
يمكــن تحديــد معايــر التمييــز بــن هــذه الظواهــر الإجراميــة، رأينــا أن نبــدأ بعــرض 

خصائــص الجريمــة المنظمــة في مبحــث أول )2( .
خصائص الجريمة المنظمة:

يظهر التحليل والدراسة وجود عديد من الخصائص والملامح التي قد يتوافر بعضها 
أو تجتمع جميعها في نشاط جماعات الجريمة المنظمة والتي نعرض لها فيما يلي :

أولاً : تتميز علاقة المشتركين في هذه الجماعات بكونها ممتدة لفترة من الزمن.
: يمثل السعي لتحقيق الربح من خلال وسائل غير مشروعة الهدف النهائي لنشاط  ثانياً 

هذه الجماعات.
ثالثاً : الاعتماد على الإرهاب والعنف وسيلة تحقيق الأهداف، سواء داخل المجموعة نفسها أو 

بالنسبة لأهدافها الخارجية )3(. 
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رابعاً : تمثل محاولة إفساد المسئولين العموميين إحدى أدوات تحقيق النشاط الإجرامي.
الضرائب  دفع  التحايل على  أرباحها عن طريق  زيادة  الجماعات على  تعمل هذه   : خامساً 
أنشطة  وتخريب  لإختراق  الفاسد  نفوذها  تستخدم  كما  للأعمال،  الإحتكارية  والممارسات 

الأعمال المشروعة.
سادساً : اللجوء إلى غسل الأموال من أجل زيادة الأرباح وحمايتها.

عبر  أنشطة  هناك  كانت  ولو  حتى  الوطني  الإطار  داخل  أصلية  بصفة  العمل   : سابعاً 
.)4( وطنية 

المصالح  من  ذلك  العام وغير  والنظام  الأمن  ونشاطها  الجماعات  هذه  يهدد وجود   : ثامناً 
الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يؤثر سلباً على المجتمع الذي تعمل فيه.

تاسعاً : الغالب أن تكون هذه الجماعات مركزة ومنظمة في هيكل متسلسل هرمي يوجد في 
أعلاه زعيم واحد وإن كان ذلك ليس حتمياً.

عاشراً : الولاء للمنظمة من جانب أعضائها مفترض ويطبق نظام ضبط وربط متشدد ، بما 
في ذلك القتل في حالات الفشل أو العصيان أو عدم الولاء.

حادي عشر: تقوم العضوية فيها على أساس اختبارات الولاء والقسوة والمهارات الإجرامية )5(.
ثاني عشر: السرية هي أحد أسس تلك المنظمات.

هذا وقد أورد الدكتور سيد شريف كامل تعريفاً آخر للجرمية المنظمة على أساس 
إحدى عشرة صفة، وهي ما يلي )6(:

أولاً: تعاون أكثر من شخصين.	 
ثانياً: كل عضو له مهمة محددة.	 

ثالثاً: لفترة طويلة أو غير محددة.                                    
رابعاً: إستخدام شكل متشدد من أشكال الضبط والربط.                  

خامساً: يشتبه في إرتكابها جرائم خطيرة.
سادساً: تعمل على مستوى دولي.

سابعاً: تستخدم العنف أو غيره من وسائل الإرهاب.
ثامناً: تستخدم هياكل تجارية .

تاسعاً : تلجأ إلى غسل الأموال.
عاشراً : تمارس نفوذاً على السياسة، وسائل الإعلام، الإدارة العامة، السلطات القضائية أو الاقتصاد .

حادي عشر : تسعى إلى الربح .
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يســتلزم توافــر تلــك الصفات 
جميعــاً، ولكــن أوجــب توافــر ســت صفــات عــى الأقــل يكــون مــن بينهــا الصفــات 
أرقــام 1 و 5 و 11 حتــى يمكــن اعتبــار جماعــة مــا كمجموعــة جريمــة منظمة.وقــد 
تجنــب مــروع إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة منهــج تعريــف 
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خصائــص الجريمــة المنظمــة مفضــاً أن يواجــه صعوبــة وضــع تعريــف لهــا)7( .
ــص  ــض الخصائ ــة في كل أو بع ــات الجريم ــراك جماع ــى إش ــد ع ــث أك حي
بــرف النظــر عــن هيكلهــا التنظيمــي وعــن كونهــا كبــرة أو صغــرة ســواء كانــت 
تضــم هيــاكل عــى نمــط النمــوذج التنظيمــي للــركات المشروعة المتعــددة الجنســيات 
أو كانــت مجــرد مجموعــات أصغــر تعمــل في إطــار جغــرافي أضيــق . وإذا كان حجم أو 
طــول فــرة عمــل جماعــات الإجــرام المنظــم لا يعتــر مــن قبيــل الخصائــص المميــزة 

لهــا، إلا أنــه يمثــل مــؤشراً عــى إمكانيــة التســبب في أضرار ومخاطــر للمجتمــع )8(.
 جديــر بالإشــارة في هــذا المقــام أنــه وإذا كانــت الجماعــات المعــاصرة للجريمــة 
ــي  ــورات الت ــب التط ــي تواك ــة ك ــدات التنظيمي ــن التعقي ــد م ــل إلى مزي ــة تمي المنظم
ــه  ــي ، فإن ــالي العالم ــام الم ــة والنظ ــواق العالمي ــة والأس ــات الحديث ــهدها المجتمع تش
يفضــل تصويــر الجريمــة المنظمــة عــى أنهــا تنظيــم لــه خصائــص معينــة بــدلاً مــن 
إعتبارهــا كيانــات غامضــة ، وذلــك لتجنــب الإفتراضــات الســطحية التــي تبنــي عــى 
مفاهيــم وهميــة لتلــك الظاهــرة الإجراميــة وفي هــذا الإطــار يمكــن إجمــال الخصائــص 

المميــزة لجماعــات الإجــرام المنظــم فيمــا يــي: 
أولاً : التنظيم الدقيق لعناصرها الإجرامية وغير الإجرامية.

للنظام وبين عديد من  العناصر  تلك  العلاقات تربط بين  أنواع مختلفة من  : وجود  ثانياً 
الفرعية. النظم 

ثالثاً : وحدة الأهداف حيث تسعى جميعها إلى إمتلاك القوة من خلال الحيازة غير المشروعة 
لرأس المال والسيطرة على الآخرين.

لتلك الخصائص والسمات أو نتيجة لها تكتسب تلك الجماعات قدرة على  : ونظراً  رابعاً 
تؤثر  أن  يمكن  التي  المواقف  لجميع  الاستجابة  من  تمكنها  التي  والمرونة  التكيف 
عليها سلباً أو إيجاباً ، واستغلال ذلك للإستفادة من جميع الفرص المتاحة خاصة 

فرص السوق )9(.
هيكل جماعات الإجرام المنظم:

يختلــف هيــكل تلــك الجماعــات الإجراميــة بإختــاف طبيعتهــا والبيئــة الثقافية 
التــي تنبــع منهــا وفرصتهــا في البقــاء والنمــو وتكيفهــا مــع الظــروف المحيطــة حيــث 
توجــد الجماعــات المؤلفــة مــن عــدد مــن العائــات والتــي لهــا تسلســل هرمــي أو غير 
ذلــك مــن الهيــاكل بغــرض تنســيق أنشــطتها وهــي تشــتبه في ذلــك بالنقابــات. كمــا 
توجــد الجماعــات التــي تقــوم عــى أســاس عرقــي وتعمــل كشــبكة عــى أســاس هــذا 
الانتســاب العرقــي. وأخــراً توجــد الجماعــات التــي تضــم عصابــات تجمعــت لهــدف 
مشــرك هــو الســعي إلى الربــح عــن طريــق العنــف ســواء كانــت قائمــة عــى أســاس 
عرقــي أو لــم تكــن . كذلــك تختلــف هيــاكل وعلاقــات تلــك الجماعــات وفقاً لأنشــطتها 
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ــة أو  ــا للمنطق ــة م ــد حقيق ــا يؤك ــو م ــا . وه ــة له ــوق المتاح ــرص الس ــة وف المختلف
ــط  ــكل ونم ــكل هي ــى ش ــر ع ــن تأث ــل م ــن العوام ــك م ــر ذل ــأة وغ ــة أو النش البيئ
هــذه الجماعــات )10(.ومــع كل ذلــك تجــدر الإشــارة إلى أن تعريــف ملامــح جماعــات 
ــدة  ــادة أو جام ــة ح ــوط فاصل ــع خط ــرورة وض ــي بال ــة لا يعن ــة المنظم الجريم
بينهــا، إذ تعكــس كل جماعــة منهــا ملامــح متعــددة ، تتقــارب احيانــاً وتتباعــد أحياناً 
ــة  ــل إنتهازي ــر عوام ــح تأث ــدة توض ــاكل الجدي ــة أن الهي ــك حقيق ــد ذل ــرى، يؤك أخ
ــي  ــروع الإجرام ــر الم ــد ت ــد، وق ــد تفي ــورة ق ــات بص ــذه الجماع ــكيل ه ــى تش ع
ــك  ــواع تل ــص وأن ــة خصائ ــغ في أهمي ــب أن نبال ــال، فــا يج ــة ح ــى أي ــة وع للجماع
ــم  ــة تتس ــة المنظم ــات الجريم ــت جماع ــا.وإذا كان ــي له ــل الهرم ــات والتسلس المنظم
ــة، إلا أن  ــرات المختلف ــة والتغ ــرص المتاح ــاً للف ــف وفق ــى التكي ــدرة ع ــة والق بالمرون
الدراســات أثبتــت أن أهــم متغيريــن مــن حيــث تأثيرهمــا عــى هيكلــة عمــل جماعــات 

الإجــرام المنظــم همــا: 
أولاً : سعيهما لتحقيق الربح الذي يمثل هدفها الأسمى )11(.

ثانياً : تأثرها بما قد يفرص عليهما من ضغوط نتيجة سياسات وأنشطة السلطات القائمة 
على تحقيق العدالة الجنائية .

وإن كان ذلــك لا ينفــي تأثــر وتكًيــف تلــك الجماعــات مــع البيئــة الإجتماعيــة 
والظــروف المتغــرة وتطــور فنــون الإدارة والفــرص المواتيــة، إذ يكــون الدافــع لهــذا 
التكيــف انتهازيــاً ونــادراً مــا يكــون أيديولوجيــا ومــع ذلــك تميــل بعــض النمــاذج 
التنظيميــة الجامــدة إلى الحفــاظ عــى صفاتهــا وتكــون أقــل مرونــة وأقــل قــدرة عــى 
ــد أن هــذا لا يعنــي أن أســلوب عملهــا وأنشــطتها لا تتغــر عــى أســاس  التغيــر، بي
الفرصــة المتاحــة، وهكــذا تختلــف العمليــات مــن ســلعة إلى ســلعة وتتغــر الأســاليب 
لتجنــب الوســائل الجديــدة التــي تســتخدمها الســلطات القائمــة عــى تنفيــذ القانــون 
ــل  ــر وبأق ــاح أكث ــق أرب ــة لتحقي ــدود الوطني ــارج الح ــطة خ ــيع الأنش ــم توس ويت

ــر )12( . المخاط
ــة  ــات الجريم ــرارات مجموع ــاً في ق ــة دوراً مهم ــوى التنظيمي ــب الق ــك تلع كذل
المنظمــة لتغيــر الأســاليب أو التحــول مــن عمليــات إلى أخــرى . وعــادة مــا تســتجيب 
تلــك الجماعــات للإحتياجــات التنظيميــة الداخليــة وخاصــة الــراع بين القيــادات وفي 
بعــض الأحيــان قــد تســعى جماعــات الجريمــة المنظمــة إلى تأمــن الخــرات المشروعــة 
ــتثمار  ــرص الإس ــض ف ــر بع ــل توف ــن أج ــطتها م ــا وأنش ــة أعماله ــادة فعالي لزي

المــروع حتــى يســتطيع أن تحقــق غســل أموالهــا القــذرة .
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الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية:
لا يــزال الخــراء يحاولــون تحديــد مفهــوم الجريمــة المنظمــة ، وذلــك بالمقارنــة 
بالجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة ومــا إذا كانتــا متشــابهتين أم مختلفتــن في الطبيعــة 
و الجوهــر. وفي هــذا يمكــن ملاحظــة أن المناقشــات الأكاديميــة عــادة مــا تركــز عــى 
معايــر للتفرقــة ترتكــز عــى حجــم وهيــكل وتماســك تلــك المنظمات وأنشــطة الســوق 
التــي تقــوم بهــا ونفوذهــا في المجتمــع والأبعــاد عــر الوطنيــة لأنشــطتها حيــث يــرى 
بعــض الخــراء اقتصــار الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة عــى المنظمــات الكبــرة ذات 
التسلســل الهرمــي والتــي يتشــابه هيكلهــا مــع الــركات الكــرى متعــددة الجنســيات 
بينمــا لا توجــد لمجموعــات الجريمــة المنظمــة آثــار عــر وطنيــة حتــى إذا كانــت لهــا 
أنشــطة أو صــات عــر وطنيــة . بيــد أن هــذا الــرأي غــر مقنــع عــى إطلاقــه في ضوء 
المعلومــات المتاحــة، إذ مــا تــزال كتابــات وآراء معظــم الخــراء تفرد مســاحات واســعة 
ــا  ــن مثيلته ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــز طبيع ــي تمي ــمات الت ــص والس ــان الخصائ لبي
عــر الوطنيــة ممــا يــدل عــى أن هنالــك إختلافــاً في طبيعــة الأولى عــن الثانيــة . وعــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف جامــع مانــع للجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة حتــى 
الآن ، إلا أن هنــاك إتفاقــاً عامــاً عــى أن العنــاصر الأساســية أو الصفــات المهمــة لهــذا 
الشــكل مــن أشــكال الأنشــطة الجماعيــة الإجراميــة مماثلــة لتلــك الخاصــة بالجريمــة 

المنظمــة المحليــة. كمــا تــم تعريفهــا مســبقاً ولكــن مــع التركيــز عــى )13( :
أولاً : الأنشطة عبر الوطنية والروابط مع الجماعات المشابهة في دول أخرى.

ثانياً : الحجم الأكبر للمنظمة نفسها )14(.

ثالثاً : الحجم الضخم للنشاط الإجرامي .
رابعاً : المستوى العالي من الربح .

خامساً : ضخامة رأس المال المتاح .
سادساً : القوة والنفوذ في أسلوب ممارسة النشاط )15(.

المنظمة عبر  والجريمة  المنظمة  الجريمة  الفارق بين  الرغم من  أنه على  إلى  ونشير 
الوطنية فإن بعض الجماعات التي تنتمي للمجموعة الأولى تقوم أيضاً ببعض الأنشطة عبر 
الوطنية والعكس صحيح ، فتقوم الجماعات التي تنتمي للمجموعة الثانية ببعض الأنشطة 
المحلية . ويساهم هذا التداخل بين الأنشطة الوطنية وعبر الوطنية في صعوبة التمييز بينهما 
. وبالإضافة إلى ذلك فإن انتماء بعض الجماعات إلى كل من الطائفتين وقيامها بنفس أنواع 
الأنشطة الإجرامية يزيد من صعوبة التفرقة بينهما بطريقة وأ ضحة .وقد وصف المؤتمر 
تلك  الوطنية   عبر  المنظمة  الجريمة  حول  1994م  عام  بباريس  المنعقد  العالمي  الوزاري 
قانون  أنها مشكلة  المنظمة على  الجريمة  إلى  تقليدياً  ينظر  : كان  بالآتي  الجديدة  الظاهرة 
ونظام خاص بكل دولة إلا أن التطورات العالمية ، ومن بينها نمو الإعتماد الإقتصادي المتبادل 
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بين الدول والتطور السريع لوسائل الإتصال والمواصلات والتزايد الكبير في التجارة الدولية ، 
وظهور سوق مالية عالمية قد أحدثت تغيراً جذرياً في الإطار الذي تعمل فيه الجريمة المنظمة 

وبالتالي كان من الطبيعي أن يحدث تغيير مماثل في طبيعة الجريمة نفسها )16(.
هذا التغيير في طبيعة الجريمة . كما يوضح التقرير يعكس التغييرات في الهياكل 
وأنماط التصرف والسعي إلى الربح والقوة والنفوذ والسيطرة الإجتماعية والسياسية النابعة 
من الفساد . من ناحية أخرى يقوم هذا التقرير وغيره من التقارير بتعريف مجالات تزايد 
النشاط الإجرامي عبر الوطني من جانب الجريمة المنظمة بما في ذلك الإتجار في المواد النووية، 
الاتجار في الأشخاص ، الأتجار في المخدرات ، غسل الأموال ، تهديد الأمن القومي ، علاوة على 

ذلك وجدت الجريمة المنظمة عبر الوطنية فرصاً جديدة في إطار الصراعات الداخلية )17(.
المنتجات  على  الطلب  ذلك  في  بما  الإستهلاكي  والطلب  التجارة  عولمة  قد ساهمت   
الأنشطة  الإجرامية من  المنظمات  انتقال  الجديد في تسهيل  العالمي  والنظام   . الشرعية  غير 
الوطنية إلى عبر الوطنية . وبالرغم من أن بعض جماعات الجريمة المنظمة لا زالت تعمل على 
المستوى الوطني فقط فإن هناك صلات متشابكة بين تلك الجماعات وتلك التي تعمل على 
كل من المستوى الوطني ، وعبر الوطني ونظراً لذلك ولعدد من العوامل الأخرى فقد تزايدت 
نشاطات الإجرام المنظم عبر الوطني تزايداً ملحوظاً ، واجتذبت الفرص الجديدة للعمل على 
نطاق عبر وطني أعداداً متزايدة من جماعات الجريمة المنظمة التي كانت تعمل تقليدياً على 
المتعددة  الوطني ويرجع ذلك إلى المغريات  الوطني فقط للعمل على المستوى عبر  المستوى 
للعمل في المجال عبر الوطني فهناك أولاً حرية الوصول إلى أسواق مربحة وفرصة إستغلال 
نقاط الضعف في مجتمعات مختلفة ثانياً ميزة القدرة على العمل في مناطق تعتبر آمنة نسبياً 
المغريات  أهم  عن واحد من  القانون هذا فضلاً  تنفيذ  القائمة على  أعين الأجهزة  عن  بعيداً 
النظام  الأنشطة غير المشروعة وإعادة دفعهما في داخل بوتقة  وهو فرصة توجيه عائدات 
المالي العالمي، أو من خلال الإستثمار في دول يمكن فيها إخفاءالعوائدغيرالمشروعة وبخاصة 
إمكانية  توجد  وأخيراً   ، المعقدة  البنكية  واللوائح  الضرائب  من  امنا  ملاذاً  تعتبر  الدولالتي 
الإستفادة من الخدمات المهنية لرجال البنوك والمحاسبين والمحامين ومستشاري الإستثمار 
التي يمكن أن تستتر وراء مبدأ السرية المهنية )18(.                                                               

للأمم  التاسع  المؤتمر  إلى  المقدم  المتحدة  للأمم  العام  السكرتير  تقرير  تضمن  وقد 
بها  التي تقوم  للأنشطة  1995( عرضاً  )القاهرة  المجرمين  الجريمة ومعاملة  المتحدة لمنع 
الأنشطة  عن  النظر  وبصرف  الوطنية  عبر  المنظمة  والجريمة  المنظمة  الجريمة  جماعات 
الوطنية  المنظمة عبر  والجريمة  المنظمة  الجريمة  فقد أصبحت  والروابط  والتأثير  والنطاق 
إن   ، إجراءات عالمية ضده  إتخاذ  يجب  عالمياً  الضارة خطراً  آثارها  ظاهرة متنامية تشكل 
يساهم في  أموال  أنشطتها وغسل  بها من فساد يسهل  يرتبط  وما  المنظمة  الجريمة  مثلت 

إستمرارها إنما يعد من أكثر المعوقات لمختلف أوجه النشاط الإقتصادي المشروع )19(. 
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د. عامرية فضل عثمان فضل

ماهية تزييف النقود :                                                 
ــح التزويــر  ــح التزييــف ومدلــول مصطل ــط عــى العامــة مدلــول مصطل يختل
ــة،  ــف بدق ــة التزيي ــد ماهي ــه ضرورة تحدي ــب علي ــا يترت ــد مم ــح التقلي ومصطل
ــح التزييــف خــاص بوحــدات النقــد  وبدراســة القوانــن المختلفــة يتضــح أن مصطل
الورقيــة والمعدنيــة.  ويعتقــد ان اســتخدام مصطلــح التزييــف وافٍ في نصــه ولا حاجــة 
لربطــه بالنقـــود، والقــول بمصطلــح تزييــف النقـــود حيــث أن التزييــف لا ينصــب 

عــى غــر النقـــود ومصطلـــح التزييــف يشــتمل  عــى :)20(
11  إنشاء عملة ورقية أو معـدنية غير صحيحة نظاماً ، كـانت موجودة نظامية في الأصل، (

ثم تم تحريفها و التلاعب في قيمتها بعد ذلك دون سند نظامي.
22  إنشاء عملة ورقية أو معدنية دون سند نظامي في الأساس ولم يكن لها وجود نظامي سابق.(

أمــا التزويــر فإنــه يختلــف عــن التزييــف فهــو يختــص بالمســتندات والأوراق  	
الخاصــة بالمصــارف والشـــركات والأختــام العائــدة للدوائــر العامــة المتعلقــة بالدولة في 
الداخــل والخــارج ، وكذلــك الطوابــع البريديــة والماليــة والإيصــالات الخاصــة بالخزينــة 
وســندات الــرف … الــخ. فالتزويــر الــذي يعتــر تزييفــاً للنقــود هــو تغيــر الحقيقــة 
ــرق  ــن ط ــة م ــام بطريق ــات والأرق ــر العلام ــك بتغي ــة وذل ــة صحيح ــة ورقي في عمل

التزويــر المــادي وجعــل العملــة تحمــل فئــة أعــى مــن قيمتهــا الحقيقيــة.)21(
بينمــا مصطلــح التقليــد الــذي يعتــر تزييفــاً للنقــود هــو صنــع عملــة شــبيهة 
بالعملــة المتداولــة ، ولا يشــرط في التقليــد أن يكــون متقنــاً بــل يكفــي أن يكــون بــن 
العملــة الصحيحــة والعملــة المقلــدة مــن التشــابه مــا تكــون بــه مقبولــة في التعامــل 

أو بحيــث تنخــدع بــه الأعــن غــر المدربــة.)22(
أمــا التزييــف فيقــع إمــا بالانتقــاص أو التمويــه عــى عملــة معدنيــة صحيحــة. 
ويحصــل الانتقــاص بأخــذ جــزء مــن معــدن العملــة ســواء تــرك وزن العملــة منقوصاً 
أو صــب معــدن آخــر أقــل قيمــة للإبقــاء عــى الــوزن الأصــي.  أمــا التمويــه فيكــون 
بطــاء العملــة بمــادة تجعلهــا شــبيهة بعملــة أكثــر منهــا قيمــة. ويعَُــدُ تزييفــاً أيضــاً 
تعديــل العمــات والأرقــام الدالــة عــى قيمــة العملــة والموجــودة عــى ســطح العملــة 
جرائــم  الســوداني  المــرع  وتنــاول  الحقيقية بقصد زيادة قيمتها ظاهرياً.)23(	
ــنة 1991م  ــوداني لس ــي الس ــون الجنائ ــن القان ــر م ــي ع ــاب الثان ــف في الب التزيي
في المــواد مــن 117 إلى 121. حيــث عرفــت المــادة 117 تزييــف العملــة ونصــت عــى 
ــة معدنيــة أو ورقيــة متداولــة في  أنــه مــن يصنــع بغــر إذن مــروع أو يزَّيــف عمل
ــف  ــه بزي ــع علم ــوم م ــا أو يق ــل به ــد التعام ــرى بقص ــة أخ ــودان أو في أي دول الس
ــا  ــداول أو بحيازته ــا للت ــه أو بطرحه ــا من ــودان أو بإخراجه ــا إلى الس ــة بإدخاله عمل
بقصــد التعامــل فيهــا يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســبع ســنوات كمــا يجــوز 

ــه بالغرامــة.)24( معاقبت
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الركن المادي لجريمة التزييف:
ــات ملموســة لا  ــدون ركــن مــادي، إذ بغــر مادي ــم ب ــون جرائ لا يعــرف القان
يصيــب المجتمــع اضطــراب ولا الحقــوق الجديــرة بالحمايــة عــدوان، كمــا أن الماديــات 
أيــر، كــذا  يقــي النــاس أن تأخذهــم الســلطات العـــامة دون أن يكــون قــد صــدر 

عنهــم ســلوك مــادي محــدد فيذهــب بأمنهــم وحرياتهــم.)25(
ــد  ــف فق ــم التزيي ــي لجرائ ــلوك الإجرام ــف أي الس ــم التزيي ــال جرائ ــا أفع أم
نــص عليــه المــرع الســوداني في القانــون الجنائــي لســنة 1991م في البــاب الثانــي 
ــواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 ، 121.)26( ــف في الم ــم التزيي ــوان جرائ ــت عن ــر تح ع
ــر  ــع بغ ــن يض ــه : ) م ــى أن ــص ع ــة تن ــف العمل ــا تزيي ــادة 117 عنوانه فالم
إذن مــروع أو يزيــف عملــة معدنيــة أو ورقيــة متداولــة في الســودان أو في أي دولــة 
أخــرى، بقصــد التعامــل بهــا. أو يقــوم مــع علمــه بزيــف عملــة بإدخالهــا الســودان 
أو بإخراجهــا منــه، أو بطرحهــا للتــداول أو بحيازتهــا بقصــد التعامــل بهــا ، يعاقــب 

بالســجن مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات كمــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة(.)27(
بينمــا نــص المــادة ) 118( ســوداني تتحــدث عــن تزييــف طوابــع الإيــرادات: ) 
مــن يصنــع بغــر إذن مــروع أو يزيف طوابــع الدمغــة أو البريــد أو أي طوابــع إرادية 
أخــرى بقصــد التعامــل بهــا أو يقــوم عــى علــم بإدخالهــا إلى الســودان، أو بطرحهــا 
للتــداول أو بحيازتهــا بقصــد التعـــامل بهــا، أو يقــوم بســوء قصــد باســتخدام طوابع 
مــع علمــه بســبق اســتعمالها يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز 5 ســنوات أو بالغرامــة 

أو بالعقوبتــن معــاً (.)28(
بينمــا المــادة ) 119( تتحــدث عــن صنــع أدوات التزييــف وحيازتهــا و نصهــا: 
ــه،  ــأي وج ــا ب ــل فيه ــا أو يتعام ــواد أو يحوزه ــع أي آلات أو أدوات أو م ــن يصن )م
بقصــد اســتخدامها في صناعــة غــر مأذونــة أو تزييــف للعملــة أو طوابــع الإيــرادات، 

يعاقــب مــدة لا تجــاوز 5 ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً (.
أمـــا المـــادة )120( فتتحــدث عن صنــع  وتزييــف الأختام والعلامات الرســمية  	
ونصهــا : ) مــن يصنــع أو يزيــف أو يحــوز أي شــعار أو علامــة رســمية أو ختــم مــن 
أختــام الدولــة أو الأشــخاص قاصــداً أن يستخـــدم أي مـــن ذلــك في ارتــكاب تزويــر 
يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز 5 ســنوات كمــا تجــوز معاقبتــه بالغـــرامة أيضــاً(.
ــوزن أو  والمــادة ) 121( ســوداني تتحــدث عــن التعامــل بوحــدات غــر صحيحــة لل
ــزان أو وحــدة غــر صحيحــة مــن  ــع أي مي ــا : )مــن يصن ــاس ونصه ــل أو القي الكي
ــه  ــك أو يســتخدمه أو يتعامــل في ــاس أو يحــوز ذل ــل أو القي ــوزن أو الكي وحــدات ال
بــأي وجــه مــع علمــه بأنــه غــر صحيــح، يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز ســنة أو 

بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً(.)29(
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الخاتمة:
الجريمــة المنظمــة هــي الإصطــاح الــذي يوصــف بــه الظاهــرة الإجراميــة حــن 
يكــون مــن خلفهــا جماعــات معينــة تســتخدم العنــف أساســاً لنشــاطها الإجرامــي 

وتهــدف إلى الربــح .
وهــي قــد تتخــذ الإقليــم الوطنــي صعيــداً لنشــاطها، أو قــد تختــار أن تقــوم 
بأنشــطة إجراميــة عــر وطنيــة ، أو أن تكــون لهــا صــات بمنظمــات مماثلــة في دول 
أخــرى. وفي هــذا المقــام يجــب تمييــز الجريمــة المنظمــة كشــكل مــن أشــكال الجريمــة 
الجماعيــة عــن غيرهــا مــن الظواهــر الإجراميــة التــي ترتكبهــا جماعــات تقــوم بتنظيم 
أنشــطتها الإجراميــة، كمــا يجــب تمييــز جماعــات الجريمــة المنظمــة عــن غيرهــا مــن 
ــات  ــتخدمها جماع ــي تس ــاليب الت ــائل والأس ــس الوس ــأ إلى نف ــي تلج ــات الت المنظم
ــة  ــا مختلف ــر أهدافه ــي وتعت ــع أيديولوج ــل بداف ــا تعم ــة إلا أنه ــة المنظم الجريم
جذريــاً، وأخــراً لا يجــب خلــط الجريمــة المنظمــة مــع الأنشــطة الإجراميــة العرضيــة 

للمؤسســات المشروعــة، إذ تعتــر هــذه الأنشــطة مــن قبيــل جرائــم المنظمــات.
ــرض  ــي تتع ــي الت ــع ه ــا مرتف ــعر صرفه ــون س ــي تك ــات الت ــاً العم دائم
ــاك  ــر ويدلــل عــى ذلــك بالــدولار والإســرليني، ويــرى آخــرون أن هن للتزييــف  أكث
علاقــة طرديــة بــن درجــة انتشــار العملــة وتداولهــا عالميــاً وبــن إمكانيــة التزييــف 
ويــرى آخــرون وجــود علاقــة عكســية بــن العلامــات الأمنيــة الموجــودة في العمــات 
وإمكانيــة التزييــف .. وهــذه عبــارة عــن مشــاهد مبنيــة عــى أحـــداث ووقائــع معينة 
حدثــت فعــاً، ولكــن مــع ذلــك تم الكشــف عــن حــالات تزييــف في عمــات ذات ســعر 
صرف متدنــي جــداً وعمــات ذات علامــات أمنية مناســبة وعمــات ذات انتشــار وتداول 
محــدود أو ضيــق نســبياً وهــذا يجعــل مــن إمكانيــة تعميــم الاعتقــادات الســابقة أمراً 

غــر مقبــول عــى إطلاقــه ولكــن يمكــن اعتبارهــا إرشــادية.
النتائـج: 

11  جرائم التزييف من أكثر الجرائم تميزاً بالطابع الدولي وبطابع الجريمة المنظمة.(
22  تزييف وترويج العمـلات الأجنبية داخل دولة ما يؤدي إلى نفس الأضرار الاقتصادية (

التي يؤدي إليها تقليد عملتها الوطنية بل أنه أحياناً أشد ضرراً.
33  التزييف يزداد في دول التكامل الاجتماعي والاقتصادي والتي تسودها العملة الواحدة (

مثل اليورو في الاتحاد الأوربي والدرهم في دولة الإمارات المتحدة.
44 إن التزييف يؤثر على جهاز الثمن بارتفاع الأسعار لأن التزييف يعني إضافة في عرض (

النقود المتداولة دون إنتاج سلع تقابله ) مع العلم بعدم شرعيته ( مما يعني معه ان 
تزييف العملة يؤدي إلى التضخم.

55  جعل الحكم بعقوبة لارتكاب جـريمة تزييف أو إدانة متهم في جريمة تزييف في دولة (
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الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية )جريمة التزييف أنموذجاً (

ما سابقة في العود لضرورات تشديد العقوبة عند إدانة نفس المتهم في نفس جريمة 
التزييف في دولة أخرى.  أي اعتبار المزيف مجرم عائد في هذه الدولة الأخرى وهذا 

يتطلب نوع من التنسيق التشريعي والتنفيذي والقضائي بين هذه الدول.
التوصيات:

11  تشديد العقوبات فيما يختص بجرائم التزييف باعتبارها جرائم تقع في حق الدولة.(
22 نوصي المباحث الجنائية المركزية لإنشاء إدارة شرطية فنية لمكافحة أعمال التزييف (

والترويج.
33 نوصي بنك السودان وادارات المصارف تدريب العاملين في المجال المصرفي والمؤسسات (

المالية على كشف أساليب التزييف من خلال دورات بهذا الخصوص لتساعدهم في 
التعرف السريع عن طريق المعاينة والملاحظة في الأوراق والمستندات التي تقدم لهم مع 

استخدام الأجهزة الفنية المتاحة لهم في فحصها ومراجعتها.
44  ان تقوم النيابة والشرطة بوضع خطة عمل واضحة للمكافحة تتعلق اهدافها بغسيل (

الأمـوال واقتفاء أثر متحصلات الكسب غير المشروع عن طريق التزييف وضبط 
هـذه الأرباح ومصادرتها حيث أن غسل الأموال يسهل إضفاء صيغة شرعية على هذه 

الأرباح.
55  على بنك السودان الإعلان عن أي حالة تزييف تقع على العملات الورقية بواسطة (

وسائل الإعلان المتاحة حتى يعلم الجمهور بها.
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